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  :والثلاثون الرابعة فائدةال

 حتى يأتي اليقينملازمة الطاعة 

مُ و   ،للهُالحمدُ لَ  السَّ ةُ و  لَ    ل  ع  الصَّ
ِ
سُولِ اللَّّ دُ و   ،ر  ُ  إلَِّ  إلِ    ل   أ نْ  أ شْه   ،اللَّّ

دُ  أ شْه  دًا أ نَّ  و  مَّ بْدُهُ  مُُ  سُولُهُ  ع  ر  د   ،و  عْ ا ب َ م َ
َ 
 :أ

  ن لأ ؛الأمر الذي ينبغي ألا نغفل عنههو  ملازمة الطاعة حتى يأتينا اليقينفإن

تيم   .خروي بآخر عملهوي والأدنيذكر في جميع شأنه الوالإنسان يُ  ،الأعمال بالخوا

حيث نلقاه وهو راض  ،الح العملبص والذي يهمنا أن نلقى الله 

 ،بل هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ؛نبي كريم ،♠انظر إلى يوسف  ،عنا

ة   أ بِ كما في حديث  ،ابن خليل الله يْر  ا قِيل   :◙ هُر  سُول   ي    ر 
ِ
نْ  :اللَّّ مُ  م   أ كْر 

اهُمْ » :ق ال   ؟النَّاسِ  تقْ  الُوا  «أ  يْس   :ف ق  نْ  ل  ا ع  ذ    ن بيِ   ف يوُسُفُ » :ق ال   ،ن سْأ لُك   ه 
ِ
 ابْنُ  ،اللَّّ

  ن بيِ  
ِ
  ن بيِ   ابْنِ  ،اللَّّ

ِ
ليِلِ  ابْنِ  ،اللَّّ   خ 

ِ
 .(4)«اللَّّ

 ،ف العظيميالشر ذا النسبفي هولتسلسله  ،لتسلسله بالنبوة والرسالة

فَّنيِ } :ومع ذلك يقول بن خليل الله ا رسول ابن رسول ابن رسول ت و 

ي   الِِِ أ لْحِقْنيِ باِلصَّ مًا و 
حرص كل الِرص أن تكون نهايته  ؛[404:يوسف] {مُسْلِ

  .ومن ذروة أهل الإسلَم ،بالعمل الصالح مع أنه من المسلمي

فيأمرهم  ، أححابه في هذا الأمريحرص كل الِرص عل ☺وكان النبي 

لُوا » :بالعمل ر  ف كُل   اعْم  ا مُي سَّّ  
ِ
 :ويقول ،ويأتيهم بأحاديث القدر ،(2)«ل هُ  خُلقِ   لِ

                                      
 .(2372)ومسلم  (،3333)البخاري  ،متفق عليه (4)

نْ  (،2417)ومسلم  (،1414)أخرجه البخاري  (2) لِي  ع   .◙ ع 
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لُ  إنَِّما  » تيِمِ  الْأ عْما  ا ثُ » :ويقول ،(4)«باِلْخ و  بدْ   كُل   يُبْع  ل   ع  ا ع  ات   م  ل يهِْ  م   .(2)«ع 

كالمودع  موته خرج إلى أُحد   ل  بْ فق   ،اوطبق في نفسه ذلك تطبيقًا بليغً  *

 عُقْب ة  كما في حديث  ،ويوجههم ،رقى المنبر وجعل يعظهم ثم ،والأموات ،للأحياء

امِر   بْنِ  لَّ  :ق ال   ،(3)«الصحيحي»في  ،◙ ع  سُولُ  ح    ر 
ِ
ل   ☺ اللَّّ  أُحُد   ق تْل   ع 

عْد   نِ  ب  عِ  ،سِنيِ   ث ما  د  الْموُ    ك 
ِ
تِ و   للِْأ حْي اء ا ل ع   ثُمَّ  ،الأ مْو  نبْر    ط 

ِ
ال   الم ق   أ يدِْيكُمْ  ب يْ   إنِ  » :ف 

طر  أ ن ا ،ف ر  ل يكُْمْ  و  هِيدر  ع  إنَِّ  ،ش  كُمُ  و  وْعِد  إنِ   ،الِ وْضُ  م  يهِْ  لأ  نظُْرُ  و  امِي مِنْ  إلِ  ق  ا م  ذ   ،ه 

إنِ   ى ل سْتُ  و  ل يكُْمْ  أ خْش  كُوا  أ نْ  ع  ل كِن ي ،تُشْرِ ىأ   و  ل يكُْمُ  خْش  نْي ا ع  ا أ نْ  الد   ،«ت ن اف سُوه 

ان تْ  :ق ال   ة   آخِر   ف ك  رْتُُ ا ن ظْر  سُولِ  إلِى   ن ظ    ر 
ِ
 .☺ اللَّّ

  .ولنفسه ،عل الخير للأمة ☺إل وهو يحرص  ةد موته لم تفته لِظوعن

َّافإنه  ،أما الأمة * ل   لِ  سُولِ  ن ز    برِ 
ِ
حُ  ط فِق   ☺ اللَّّ طْر  ِيص   ي  هُ  ةً خَ  ل   ل   ع 

جْهِهِ  ا ،و  إِذ  ا بِِ ا اغْت مَّ  ف  ه  ف  ش  نْ  ك  جْهِهِ  ع  ال   ،و  ق  هُو   ف  لكِ   و  ذ  عْن ةُ » :ك    ل 
ِ
ل   اللَّّ  الي هُودِ  ع 

ى ار  النَّص  اجِد   أ نبْيِ ائهِِمْ  قُبوُر   اتََّّ ذُوا ،و  س  رُ  «م  ا يُح ذ  ن عُوا  م   .(1)ح 

ةُ ففهمت  نظر إليه اكا رأى السوفإنه لَِّ  ،وأما عل نفسه * ائِش   ▲ ع 

تْ  ،«ححيح البخاري»ففي  ،أنه يريده ال  ل   :ق  خ  بْدُ  د  حْْ نِ  ع  كْر   أ بِ  بْنُ  الرَّ ل   ب   ع 

ن ا ☺ النَّبيِ   أ  تُهُ  و  دْرِي إِلى   مُسْندِ  ع   ،ح  م  بْدِ  و  حْْ نِ  ع  اكر  الرَّ طْبر  سِو  سْت ن   ر  هُ  ،بهِِ  ي  أ ب دَّ  ف 

سُولُ    ر 
ِ
هُ  ☺ اللَّّ ذْتُ  ،ب صَ   أ خ  ك   ف  ا و  مْتُهُ  الس  ص  ضْتُهُ  ،ف ق  ن ف  يَّبْتُهُ  و  ط  عْتُهُ  ثُمَّ  ،و  ف   إِلى   د 

اسْت نَّ  ☺ النَّبيِ   أ يتُْ  ف ما   ،بهِِ  ف  سُول   ر    ر 
ِ
ن   ق ط   اسْتنِ انًا اسْت نَّ  ☺ اللَّّ  ف ما   ،مِنهُْ  أ حْس 

                                      
نْ  (،4407)أخرجه البخاري  (4) هْلِ  ع  عْد   بْنِ  س   .◙س 

نْ  (2272)أخرجه مسلم  (2) ابرِ   ع   .◙ ج 

 (.2244)ومسلم  (،1012)البخاري  (3)

نْ  (،334)ومسلم  (،133)البخاري  ،متفق عليه (1) ة   ع  ائشِ  بْدِ  ،ع  ع    و 
ِ
بَّاس   بْنِ  الله  .¶ع 
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ا د  غ   أ نْ  ع  سُولُ  ف ر    ر 
ِ
ف ع   ☺ اللَّّ د   ر  هُ  أ وْ  هُ ي  فيِقِ  فِي » ق ال   ثُمَّ  إحِْب ع   ،ث لَ ثًا .«الأ عْل   الرَّ

ان تْ  ،ق ض   ثُمَّ  ك  قُولُ  و  ات   :ت  يْ   م  اقِن تيِ ب  اقِن تيِ ح  ذ   .(4)و 

وهو عل طاعة الله  ،حرص كل الِرص عل أن يأتيه اليقي ☺فهذا نبينا 

، ومن بعد ،مع أنه في طاعة من قبل. 

بل  ؛ويعلمنا حتى في هذا الوقت الِرج ،أن يوجهنا وحرص كل الِرص

في الغالب أن بعض الناس قد ل  -دخل عل رجل يهودي  ،طبق هذا في غيره

بوُهُ  ،رغغرقبل أن يُ  ووجده في النزع ،زاره ☺والنبي  -يتفطن لهذا الأمر  أ   و 

أْسِهِ  عِندْ   ق اعِدر  ال   ،ر  ق  هُ  ف  نُ  ي ا» :☺ النَّبيِ   ل  ُ  إلَِّ  إلِ    ل   قُلْ  ،فُلَ  بيِهِ  إلِى   ف ن ظ ر   ،«اللَّّ  أ 

ت   ك  بوُهُ  ف س  اد   .أ  أ ع  يْهِ  ف  ل  ن ظ ر   ،☺ النَّبيِ   ع  بيِهِ  إِلى   ف  ال   ،أ  بوُهُ  ف ق  ب ا أ طِعْ  :أ  اسِمِ  أ   ،الْق 

ال   مُ  ف ق  دُ  :الْغُلَ  ُ  إلَِّ  إلِ    ل   أ نْ  أ شْه  نَّك   ،اللَّّ أ  سُولُ  و    ر 
ِ
 - ☺ففرح النَّبيِ   - ،اللَّّ

ج   ر  هُو   ف خ  قُولُ  و    الِْ مْدُ » :ي 
ِ
َّ
ِ
هُ  الَّذِي للّ ج   .(2)«النَّارِ  مِن   بِ  أ خْر 

لكنه  ،ولِا مرض عمه أبو طالب ذهب يعوده ويدعوه إلى ل إل إل الله *

 .وقال هو عل ملة عبد المطلب ،ل إل إل الله :أبى أن يقول

نْ  ،(3)«الصحيحي»كما في  عِيدِ  ع  ي بِ  بْنِ  س  نْ  ،المسُ  نَّهُ  أ بيِهِ  ع  هُ  أ  نَّهُ  :أ خْبر   َّا أ   لِ 

تْ  ضَ   ب ا ح  اةُ  ط البِ   أ  ف  هُ  الو  اء  سُولُ  ج    ر 
ِ
د   ،☺ اللَّّ ج  هُ  ف و  ب ا عِندْ  هْلِ  أ  ام   بْن   ج   ،هِش 

بْد   ع    و 
ِ
يَّة   أ بِ  بْن   اللَّّ ةِ  بْنِ  أُم  سُولُ  ق ال   ،المغُِير   ا ر 

ِ
البِ   لِأ بِ  ☺ للَّّ م   ي ا» :ط   ل   :قُلْ  ،ع 

ُ  إلَِّ  إلِ    ةً  ،اللَّّ لمِ  دُ  ك    عِندْ   بِِ ا ل ك   أ شْه 
ِ
ال   «اللَّّ بوُ ف ق  هْل   أ  بْدُ  ،ج  ع    و 

ِ
يَّة   أ بِ  بْنُ  اللَّّ ا :أُم  ب ا ي   أ 

بُ  ط البِ   ت رْغ  نْ  أ  بْدِ  مِلَّةِ  ع  ل مْ  ؟المطَُّلبِِ  ع  لْ  ف  سُ  ي ز    ولُ ر 
ِ
ا ☺ اللَّّ عْرِضُه  يْهِ  ي  ل   ،ع 

                                      
 .(1132)برقم  (4)

نْ  (،42724)أخرجه أحْد  (2) الكِ   بْنِ  أ ن سِ  ع   .◙م 

 (.21)ومسلم  (،4340)البخاري  (3)
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انِ  ي عُود  ةِ  بتِلِْك   و  ال  تَّى الم ق  بوُ ق ال   ح  ا آخِر   ط البِ   أ  هُمْ  م  لَّم  ل   هُو   :ك  بْدِ  مِلَّةِ  ع   ،المطَُّلِبِ  ع 

أ ب ى ُ  إلَِّ  إلِ    ل   :ي قُول   أ نْ  و  ال   ،اللَّّ سُولُ  ف ق    ر 
ِ
ا» :☺ اللَّّ   أ م 

ِ
اللَّّ نَّ لأ    و  ا ل ك   سْت غْفِر  ْ  م 

 لم 

نكْ   أُنهْ   ل   «ع  ُ  ف أ نزْ  الى   اللَّّ ا} :فِيهِ  ت ع  ان   م  ة   [443:التوبة] {للِنَّبيِ   ك   .الآي 

 أ ن سِ  فع نْ  ،قل ل إل إل الله خال يا :وقال ،ولِا مرض الأنصاري دخل عليه *

الكِ   بْنِ  ل   ☺ النَّبيَِّ  أ نَّ  ،◙م  ل   د خ  جُل   ع  ارِ  ب نيِ مِنْ  ر  ال   ،ي عُودُهُ  النَّجَّ  ل هُ  ف ق 

سُولُ    ر 
ِ
الُ  ي ا» :☺ اللَّّ ُ  إلَِّ  إلِ    ل   :قلُْ  ،خ  ال   «اللَّّ الر  أ و   :ف ق  م   أ وْ  أ ن ا خ  ال   ؟ع   النَّبيِ   ف ق 

الر  ب لْ  ل  » :☺ ال   ،«خ  هُ  ف ق  يْرر  :ق ال   ،«هُو   إلَِّ  إلِ    ل   :قُلْ » :ل   .(4)«ن ع مْ » :ال  ق   ؟لِ  خ 

بل في  ،الإنسان عل طاعة حتى يلقى الله حريص أن يبقى ☺فالنبي  

أتيت النبي  :أنه قال (2)«مسنده»الله الذي أخرجه الإمام أحْد في  حديث أب عبد

ارِبكِ  » :فقال ل ☺ انِ  ،خُذْ مِنْ ش  تَّى ت لْق  هُ ح  ثل تالله مم فما زال أبو عبد ،«ثُمَّ أ قرَِّ

سمعه  مع أنه كان متخوف من حديث   ☺لهدي منتظرًا للقاء رسول الله لهذا ا

بْدِ  أ بوُفقد سمع  ،☺من النبي    ع 
ِ
سُول   ،◙ اللَّّ   ر 

ِ
قُولُ  ☺ اللَّّ  اللَّّ   إنَِّ » :ي 

ةً  بيِ مِينهِِ  ق ب ض   ى ،ق بضْ  أُخْر  ى باِلْي دِ  و  ق ال   ،الْأخُْر  ذِهِ  :و  ذِهِ  ،لِه ذِهِ  ه  ه   «أُب الِ  ل  و   ،لِه ذِهِ  و 

ت يِْ  أ ي   فِي  أ دْرِي ف لَ   بْض  ن ا الْق   .أ 

فإن الإنسان ل يكون حظه كحظ اليهود  ،فالثبات الثبات حتى الممات *

ى أ بِ  حديثمثلًَ كما في  ☺ضرب لهم نبينا  فقد ،والنصارى  ،(3)◙ مُوس 

نِ وجاء بنحوه  ر   ابْنِ  ع  نْ  ،¶ عُم  سُولِ  ع    ر 
ِ
لُكُمْ  إنَِّما  » :ق ال   ،☺ اللَّّ  فِي  أ ج 

لِ  نْ  أ ج  لَ   م  مِ  مِن   خ  ا ،الأمُ  لَ ةِ  ب يْ   م  غْرِبِ  إلِى   الع صَِْ  ح  مْسِ  م  إنَِّما   ،الشَّ ث لُكُمْ  و  ث لُ  م  م   و 

                                      
 .(42313)أخرجه أحْد  (4)

 .♫لشيخنا مقبل الوادعي  «الصحيح المسند»وهو في  ،(47343)برقم  (2)

 .(332)أخرجه البخاري  (3)
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ى ،الي هُودِ  ار  النَّص  جُل   ،و  ر  ل   ك  لً  اسْت عْم  ال   ،عُماَّ نْ  :ف ق  لُ  م  ارِ  نصِْفِ  إلِى   لِ  ي عْم  ل   النَّه   ع 

مِل تِ  ،قيِر اط   قيِر اط   ارِ  نصِْفِ  إلِى   الي هُودُ  ف ع  ل   النَّه  نْ  :ق ال   ثُمَّ  ،قيِر اط   قيِر اط   ع  لُ  م   ي عْم 

ارِ  نصِْفِ  مِنْ  لِ  لَ ةِ  إلِى   النَّه  ل   الع صَِْ  ح  مِل تِ  ،قيِر اط   قيِر اط   ع  ى ف ع  ار   مِنْ  النَّص 

ارِ  نصِْفِ  لَ ةِ  إلِى   النَّه  ل   صَِْ الع   ح  نْ  :ق ال   ثُمَّ  ،قيِر اط   قيِر اط   ع  لُ  م  لَ ةِ  مِنْ  لِ  ي عْم   ح 

غْرِبِ  إلِى   الع صَِْ  مْسِ  م  ل   الشَّ لُون   الَّذِين   ف أ نتْمُُ  ،أ ل   ،قيِر اط يِْ  قيِر اط يِْ  ع   مِنْ  ي عْم 

لَ ةِ  غْرِبِ  إلِى   الع صَِْ  ح  مْسِ  م  ل   ،الشَّ ت يِْ  الأ جْرُ  ل كُمُ  أ ل   ،يِْ قيِر اط   قيِر اط يِْ  ع  رَّ  ،م 

ضِب تِ  ى ،الي هُودُ  ف غ  ار  النَّص  الُوا  ،و  لًَ  أ كْث رُ  ن حْنُ  :ف ق  م  أ ق ل   ع  ط اءً  و  ُ  ق ال   ،ع  لْ  :اللَّّ  ه 

كُمْ  مِنْ  ظ ل مْتُكُمْ  ق  يئْاً ح  نْ  أُعْطيِهِ  ف ضْلِ  ف إِنَّهُ  :ق ال   ،ل   :ق الُوا  ؟ش   .(4)«شِئتُْ  م 

 ،أنهم عملوا حتى انتهت هذه الِياة ،كان النصَ والعز لأهل الإسلَمف

والنصارى عملوا  ،بينما اليهود عملوا وانقطعوا  ،وانتقلوا إلى حياة أخرى

تيم ؛استفادوا وانقطعوا فما والفتن في هذا الزمن كثيرة إن لم  .لأن العمل بالخوا

ي فتنة الِزبية التي تقوم عل ومن أشدها فتكًا بالمستقيم ،العبد الله  مِ ل  س  يُ 

 ،والأراء المخالفة للكتاب والسنة ،والتعصبات للَفكار ،الولء والبراء الضيق

وفيها تشبه  ،والبعد عن الِزبية التي تمسخ الفطر ،فالثبات الثبات عل السنة

الى   ،بالمشركي ع  كِي  } :ق ال  ت  ل  ت كُونُوا مِن  الْمشُْرِ ذِين   *و  انُوا مِن  الَّ ك  قُوا دِين هُمْ و  ف رَّ

رِحُون  شِي عًا كُل  حِ  يْهِمْ ف  د   .[32-34:الروم] {زْب  بمِا  ل 

 

 .لله رب العالمي والِمد

u ♣  ♣  ♣
 t 

                                      
 .(3134) أخرجه البخاري (4)


